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مقدمت 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فإنه لا يمكن علاج ية مشكلة إلا بالقضاء على أسبابا وذرائعهاء ومن 
الحقائق الشرعية: أن أعظم سبب لظهور الغلو والتكفير في كل زمان ومكان هو 
وانتهاك حرمات الدين والفضيلة» لذا فالحل الناجع للقضاء على الغلو هو 
السعى لتفادي هذه المفاسد الكبرى. 

أما على سبيل التفصيل؛ فالحاجة مُلحة إلى وضع استراتيجية شاملة» 
الببحوث والمقالات والمحاضرات والفتاوى المعاصرة؛ أسهمت في الحكم 
والبيان وني طرح مقترحات كانت جيدة في علاج هذه الظواهر الخطيرة'» لكن 
الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهودء وفي هذا البحث رغبت في التركيز على 

أولا: ا منهج العلمي لمكافحة الإرهاب: 

١‏ - أهمية الوضوح والشفافية والصراحة في طرح قضايا التكفير والعنف 
والغلو وأسباماء والاعتراف بوجودها وآثارهاء ولا سيما بعد أن شاعت 
هذه الآمور عبر وسائل الإإعلام والإنترنت والمواقع الإلكترونية 
ومجالس الناس الخاصة والعامة. 


(۱) انظر: الغلو في الدین» للدکتور عبد الرحمن بن معلا اللٌویحق ٥۳۹-۰۳۲‏ . 
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سدم کے 

1- يجب عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه 
مخالفة للشرع» فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والولاء 
والبراء ونحوهاء كلها أصول عقدية وثواإبت شرعية معتبرة شرع 
بضوابطهاء فيجب بيان الحق في ذلك» وبيان وجو الخطأ في تفسيرها 
وفهمها لدى أهل الغلوء لا إنكارّها مطلقاً والتشكيك فيها كمايفعل 
بعض الجُهلة من الكتّاب والإعلاميين ونحوهم. 

كما يجب عدم الخلط بين التكفير المشروع بشروطه؛ والدفاع المشروع» 

وبين التكفير المذموم والعنف والإرهاب والغلوء ولا سيمافي الخطاب 
الرسمي وفي الخطاب الإعلامي وفي الفتاوى. 

۳- كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة التي 
يُهيج با الغلا عواطف الشباب وعَيرَتهم» كالكلام حول الأنظمة 
والبنوك. والعلاقات الدولية» ودخول الكفار في جزيرة العرب» ودخول 
القوات الأجنبية وملابساته» أو مساندتهاء وما يصحب ذلك من الجهل 
والمبالغات» وإعلان الوجهة الشرعية التي أفتى بها العلماء في هذه 
القضاياء وتأصيل مالم يتم تأصيلّه شرعاً» وضرورة تحرير بعض 
المواقف والقرارات الرسمية التي هي مظنة المخالفة الشرعية» والرد 
على الشائعات التي تروّج حول ذلك والأخبار التي لا أصل لها حول 
هذه الأمور ونحوهاء فتؤصّل ويكشف الزيف عنها علَّنا وبصراحة 
ووضوح» فليس من العيب أن ندافع عن دولتنا بالحق» ولا أن تدافع 
الدولة عن تفسها بالحجة والر هان بل هو عين الحق والقرة والشجاعة 
والصواب» وهو مقتصّى النصيحة التي أمر الله بهاء فتحرّر جميع 
المسائل المشكّلة شرعاًء وتربط بأصولها وقواعدها وأدلتها وفتاوى 
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العلماءء ويُربط ذلك كله بنظام الحكم الذي يستند إلى الكتاب والسنة 
وينص على ذلك» ثم بيان أنه لو ظن أحد مخالفة بعض الأنظمة 
والقرارات والمواقف والمعاهدات للشريعة؛ فإن المعهود أن الدولة لم 
تقصد الخروجً عن الشريعة» وأن وجود الأخطاء لا بلغي شرعية الدولة 
وبيعتها وحقوقهاء لكنها توجب مناصحتها بالضوابط المشروعة؛ 
والسعي إلى تصحيح الخطأً بالرفق والحكمة. 

-٤‏ أهمية استقراء شبهات الغلاة آهل الإرهاب والمتعاطفين معهم» 
ودعاويهم وتلبيساتهم» والأمور الملتبسة عليهم وتتبع مقالاتهم 
ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم» والتعرف على أساليب رؤوسهم وقياداتہم 
ومرجعياتهم» ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي 
والعقلي» والأسلوب العلمي الرزين» والحوار الجاد مع المنظرين 
والمتبوعين منهم» بعيدأ عن الأساليب التي تسلكها بعض وسائل 
الإعلام من التجريح والاستفزاز والخلط» مع أهمية الإشارة إلى أن 
أصول الغلاة على مختلف فئاتهم؛ ترجع إلى أصول واحدة أو متشابهة 
يمكن إسقاطًها بالأصول والثوابت الشرعية من قبل المختصين» ويُغني 
ذلك عن الخوض في أكثر الجزئيات» فمن هذه الأصول والثوابت 
الشرعية: 

١‏ - أن الدولة (المملكة العربية السعودية) بحمد الله مسلمة» ويقوم نظامُها على 
الإسلام وتحكيم شرع الله تعالى» والتزام منهج آهل السنة والجماعة. 

۲- وأن هذه الدولة (وفقها الله) أفضل دولة تمثل إمامة المسلمين وحقوقها 
وواجباتهاء وأن المّلك - وفقه الله - هو إمام المسلمين في هذه البلاد. 
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س < کے 

-٣‏ وقوع البيعة وتحققها للدولة شرع؛ لأا تَكّت من أهل الل والعقد 
من المسلمين في هذه البلادء وبيان أن البيعة أصل شرعي عظيم في 
الدينء وأناتلزم کل مسلم مواطن في هذه البلادء ووجوبً السمع 
والطاعة بالمعروف والنصح والدعاء للسلطان» وبيان مايترتب على 
الإخلال بالبيعة من مفاسد عظمى في الدين والدنياء والتعرض للوعيد 
الشديد كما قال الناصح الأمين &4: من مات وليس في عنقه بَيعة مات 
ا 

٤‏ - التأكيد على قدر العلماء ني هذه البلاد ومكانتهم» وأنهم هم أهل الحَّل 
والعقد» وهم الذين يقررون المواقف المهمة» والأحكام في قضايا الأمة 
الكبرى» ومصالحها العظمى» وقد قاموا بواجبهم في بيان حكم الدين في 
سائر القضايا والأمور المهمة بما في ذلك الغلو والإرهاب» من خلال 
بیانانہم وك وفتاواهم ودروسهم ومواقعهم الإلكترونية ومقالاتهم 
وردودهم وغیرها. 

٠-تأصيل‏ مبدأ وجوب رعاية المصالح العظمَى للأمة ودرْءِ المفاسد 
الكبرى عن الحاكم والمحكومين. 

-٦‏ الكشف عن اعتبار شرعية المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية في 
البلاد تبعاً للزوم البيعة وحقوق الولاة والعلماء وشرعية نظام الحكم 
واعتبار أهل الحل والعقد. 

۷-التأكيد على وجوب جفظ الأمن؛ لأنه مسؤولية الجميع» ولأن الإخلالً 


(۱) رواه مسلم برقم »)۱۸٥۱(‏ وغیره. 
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به يّهدم الدنيا والدين» وهو أعظم فساد ني الأرض؛ لأن الدين جاء 
والعقل) ولا يمک فق آوتى شىء مو ذلك إلا بالامنء وركذا 
الا غل غير ذلك من الأول الشر عة اة 
هذه الأصول الكبرى إذا حررت مع الغلاة (ورؤوسهم بخاصة)؛ تميّر الحق 
من الباطل» والهدى من الضلال والهوى» وانهدمَت ذرائعهم من أصولها. 
وكانت للبلاد تجربة في عهد الملك عبدالعزيز يناه حين ظهرت آراءٌ حول 
الدولة وتصرفاتها وعلاقاتماء بعضها يشبه آراءَ الخلاة المعاصرين (في الموقف 
الحاد من الدولة)ء فعولج ذلك أولاً بحوار العلماء بعضهم مع بعض ومع 
۰ %۹ %6 + 3 و 
والجماعة والأمن والسعي للإصلاح بالمناصحة والبيان» ولو عَلم الغلاة 
المعاصرون أنه ينطبق عليهم قول النبي 445: «يأتي في آخر الزمانِ قوم حدَثاء 
الأسنانِء سَمَهاءٌ الأحلام... الحديث»""'؛ لو علموا ذلك لارتدعواعمًا نجوه 
من هذا المزلق العظيم. 
ثانيا: المنهج العملي في مكافحة الإرهاب: 


-١‏ طزح برامج وخطط عملية مدروسة ومحددة ومبرمجة بعناية؛ لعلاج 
ظواهر الغلو بالحوار والمناقشة والحجة والتربية» وبالبرامج العلمية 
والإعلامية والتربوية والاجتماعية قريبة أو بعيدة المدى» تنطلق من 
أسس شرعية» ومنطلقات علمية قوية وعملية قابلة للتنفيذ. 


.)٥٠٥۷( صحيح البخاري رقم‎ )١( 
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ا ی ت ی ا ا 
العلماء» والمؤسسات التربوية» وأقسام العقيدة والفقه والكتاب والسنة 
والثقافة الإإسلامية» ومراكز البحوث» ومراكز خدمة المجتمع» 
والجامعات وبخاصة التي فيها تخصصات شرعية. 

۳- تقديم الدعم المالي للبحوث والدراسات والمواقف الإيجابية في 
محاربة الغلو والإرهاب وتخصيص حوافز مشجعة لها. 

-٤‏ وضع منهج عملي لاستنهاض همم العلماء والدعاة والمفكرين 
والمربين؛ للإسهام في حل المشكلة وتخفيف آثارها والحدمن 
انتشارهاء وتنسيق جهودهم بأكثر مما هو حاصل» وبكل الوسائل 
المتاحة؛ والتقصير هنا حاصل؛ فمثلاً لا نعرف أن هناك خطوات جادة 
ومستمرة في اللقاء المباشر مع المختصين من أساتذة الجامعات 
والقضاة والدعاة من قبل المسؤولين في الدولة -إلا القليل-للتشاور 
والتعاون في حل هذه المشكلات الكبرى» اللهم إلا لقاءات المناسبات 
العامة والمجاملات ونحوهاء وهي لا تكفي» وحين أهابً الأمير نايف 
يناث بالعلماء والدعاة للإسهام الجاد ني علاج الغلوء لم يتحول ذلك 
إلى برامج عملية واستراتيجية شاملة. 

وعليه فيجب على الجميع طرح المشكلة بوسائل الإعلام ومؤسسات 

التربية والتعليم» بأسلوب علمي مدروسء» لا بما يحصل في بعض اللقاءات 
والبرامج والإسهامات شبه العفوية وغير المُعَدَة إعداداً جيداً. 

ه-التأكيد على ضرورة هوض المجتمع كله بجميع أطيافه» لا سيما آهل 

الحل والعقد وعِلية القوم في المجتمع» من العلماء والأمراء وأهل 
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الرآي والمربين والآباء والآمهات والأسرة وغيرهم» في ممارسة دورهم 
الريادي في تحصين الأجيالء والانفتاح الإيجابي على الناس» وضبطهم 
بالمرجعية الدينية والقبلية والاجتماعية والرسمية. 
SS TS‏ 
a TY eS‏ 
آسئلتهم» ويسمع معاناتہم» ويقضي حاجاتہم» ویحاورهم» ویخصص للشباب 
المندفع وقتًا يحاورهم فيه» ويّرفق بهم» ويرشدهم» وأشهد أن غالب الشباب 
المندفع الذي قد يتعاطف مع الغلاة؛ مستعدون للرجوع إلى الحق إذا جرى 
حوارهم برفق وسَّعة صدر وجلم وتذكير بالأصول الشرعية» وهذامجرّب 
وناجح» لكنَ العلماء والمسؤولين وأصحاب الرأي غالبا مشغولون عن هذه 
الإإلكترونية واللقاءات المغلقة التي يعقدها دعاة الغلو والإرهاب ودعاة السوء 
والفتنة والتيارات المعاديةء والله حسْبنا ونعم الوكيل. 
-٦‏ يجب إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير 
3 4 ء۶ 
رسمية» تعنى بهذه الأمور» يكون فيها باحثون ومتخصصون متفرغون 
و و ت 
يعكفون على البحث والدراسة والحوار والمناصحة» وتوفر لهم 
الامكانات اللدزمة والوسائل الغلمية والاعلامية وغيرها! 
۷-حبّذالو كان في أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية مراكز وإداراتث 
متخصصة وخبراءٌ في العقيدة والفكر والتيارات المعاصرة: كالداخلية 
والافتاء» والشؤون الإإسلامية» والهيئات» والشوری» والتريية والتعليم» 
والتعليم الخال والثقافة والإعلام» والصحف» والعمل»› والشؤون 
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الاجتماعية» ورعاية الشباب» وما كان موجوداً منها ‏ يُطوّرء ويُفعل» 
ويّدعم» ليؤدي الدورَ بكفاءة عالية في هذه الظروف» ويكون بينها تنسيق 
وشراکات. 

۸ توسیع دائرة الفتوى والمفتين نوعاً وعددا وطريقة وإنشاء دوائر 
للفتوى في كل المناطق واسعة الصلاحيات» كبيرة الإمكانات» تتصدى 
لحاجات المجتمع ومشكلاته وإشكالاته الكبيرة والكثيرة 
والخطيرة"» وكذلك الدعوة والشؤون الإسلاميةء فالناس في هذه 
ال ل ال ت لمات خد ع ال عو ها ات ها صد 
aD‏ ا 
الناس» ولا يزال عدد الذين يُسمح لهم بالفتوى على نطاق إعلامي 
محدود جدا. 


۹ وار الو ن ن الد و ال رين ب اة الى وور اب 
ول ی و وا ا اا ر اها 
والقواعد الشرعية حول الحاكم والبيعة والسمع والطاعة والجماعة 
والآمن» وضروريات الأحكام» ونحو ذلك مما يؤدي الجهل به إلى 
الاستهانة والاستهجان لمقام المسؤول والحط من قدره. 

١٠-أهمية‏ تفعيل عمل رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الجانب العقدي والفكري» والارتقاء بمستواها من حيث الوظائف 


)١(‏ خش الوية إلى ”آنه تو جد ق كثر من قطاعات الذولة (المشكرية والمدتية)؛ إذاراث تعتى 
بالشؤون الدينية والدعوة والإإرشاد. 
(۲) بحمد الله شرعت الدولة في تعيين مفتين في مناطق المملكةء ولا يزال الأمر يحتاج للمزيد. 
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والإدارة» والوسائل والإمکانات والدراسات» بحیث يُنھض ہا (كما 
كان الآمر ني هيئة التحقيق والادعاء التي وصلت إلى مستوى مشرّف 
وأداءِ متميز» وحققت للدولة والمجتمع والقضاء خدماتِ مشكورة)» 
وهكذا يجب أن تكون الهيئات» وهذا مما سيقضي على كثير من 
دارع الا ن 
-١‏ توجيه رسائل وبحوث علمية موْصّلة (ومطويات) تطرح بکل 
الوسائل المتاحة ولا سيما الإأنترنت» وتكون من متخصصين ذوي علم 
وثقافة وخبرة» وتعالج هذه الرسائلى القضايا الكبرى بأسلوب مُيسر. 
١-الإسراع‏ بإصدار تراخيص العمل للجمعيات والأنشطة الخيرية 
والم ر سسا ت التطرعبة؛ لأا تستوعب كيرا من طاقات الشباتوتضد 
فراعهم» وتمتص عواطفهم» وتشغلهم بما هو أنفع لهم في دينهم 
ودنیاهم. 
ومن عوامل النجاح في محاربة الغلو والإرهاب: آنه كما جدّت الدولة 
مشكورة والعلماء والمفكرون» في معالجة مظاهر الغلو والعنف؛ يجب بالمقابل 
الجد في معالجة المظاهر المعاكسة التي تدفع إلى العلمنة وتستهدف ثوابت 
البلاد (كالطعن في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح) يِن قبل بعض مَرصّى 
القلوب والعقول الذين يستفزون كل مسلم» فضلاً عن المتدين الغيور» كما 
يكون ني بعض الصحف التي تسهم في تغذية العنف بإيوائها لكتاب ومقالات 
تخالف ثوابت الدين» وهذا مما يؤكد ضرورة وجود متخصصين في هذه الأمور 
ني الصحف المحلية ووسائل الإعلام. 


إن الغلو والتكفير أو ما يسمى: (التطرف الديني والإرهاب) لايمكن 


a‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


علاجه علاجاً حاسماً إلا بأمرین» هما: 


-١‏ الحوار الجاد والمجادلة بالتى هى أحسن» ومن خلال النصوص 
الشرعية والقواعد المعتبّرة من قبل الراسخين والمتخصصين الذين 
يحترمهم المحاور» ويعترف بجدارتهم. 

۲- الجد والحزم في معالجة أسباب الغلو بعد إقامة الحجة وكشف مواطن 
الانحراف. 

۶ 24 
إن أكثر ما يثيره أهل الغلو والتكفير مبنيٌ على أوهام وظنون وشائعات 
وتلبيس» ثم آدى ذلك إلى التهاجر والقطيعة بينهم وبين العلماء والمفكرين 
ورجال الدولة» مما أدى إلى إسقاط شرعية الدولة ومرجعية العلماء والأحكام 

الجائرة والمواقف الحادة من قبل الغلاة. 

فالحل الأول هو كشف الحقائق» والشفافية» والحوار الجاد» واللقاء 
المباشرء وفتح الآبواب لضحايا الغلو بضوابط. 

ولأن من أسباب الغلو والتكفير: بروز أفكار وآراء محادّة للدين والفضيلة» 
لذا يجب أن تضبط التعددية وحرية الرأي التى ظهرت الدعوة إليها أخيراً 
بالضوابط الشرعية؛ بحيث تكون التعددية في الاجتهادات لاني العقيدة 
والمسلمات والثوابت ومايُخل بالأمن» ولا تكون ترويجاً للفرق والبدع 
والأهواء والعنف؛ فالبلد بلد إسلام وسنة» وسيبقى كذلك. 

وأرى أن تجاوز هذه الثوابت من قبل بعض الجاهلين؛ كان من أسباب 
تصاعد الغلو والتكفير وذرائعه» ولا يزال. 

فلزاما على من يهمه الأمر من العلماء والمسؤولين وأهل الحَل والعقد 

والمربّين» أن يسعوا جادين إلى حماية عقيدة الأمة وأخلاقها وكيانما وأمنها 


برامج عملين 2 مكافحت الإرهاب a‏ 


وجماعتها من أوضار الآهواء والبدع والمعاصي» ومن غوائل الانحراف 
والفساد كله؛ لتنقطع ذريعة الغلاة. 
۳-ويجمع ذلك كلّه: وضْم استراتيجية شاملة لعلاج الغلو ومكافحة 
الإرهاب» تشارك في إعدادها كل الجهات المعنية- الرسمية وغير 
2 ء 
الرسمية- تجمع من كل أصحاب الاختصاص: العلماء والمفكرين» 
ورجال الأمن» والخبراء وتجتمع فيها الجهود المبعثرة» والاجتماع 
والتشاور يبارك الله فيه» يتحقق فيها وعد الله: # اموأ َل آله 
جویعا ول َرأ 4 [آل عران E GG Fe RR E‏ 
َمسلوا وهب رگ € [الانال: Le:‏ 
اور امو وون اق وسات اعا ج ا ان 
يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن» ون يجمع كلمتنا وجميع يع المسلمين على 
الحق والهدى» وأن يُعز الإإسلامَ وينصر المسلمين في كل مكان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 
وصلى الله وسلم وبارّك على نبینا محمد وآله» ورضي الله عن صحابته 
أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


